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KHAMENEI.IR الإعلامي مقالاً  ينشر موقع 
لـلـكـاتـب مـحـمّـد مـهـدي عـبـّاسـي يُـلـقـي الـضـوء عـلـى كـيـفـيّـة 
انـهـزام المـشـروع الأمـريـكـي الـرامـي إلـى تـطـبـيـع الـعـلاقـات 
بـي الـدول الإسـلامـيّـة والـكـيـان الـصـهـيـونـي بـعـد عـمـلـيّـة 
«طـوفـان الأقـصـى» ف الـسـابـع مـن أكتـوبـر المـاضـي وكـيـف 
أنّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب الــذي يـُـعــدّ حــلــيــفــاً 
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اسـتـراتـيـجـيـّاً لأمـريـكـا ف المـنـطـقـة بـات أوهـن وأضـعـف مـن 
الـسـابـق, ويـعـرض أيـضـاً مـدى احـتـداد المـعـارضـة الـشـعـبـيةّ 
ف أرجـاء الـعـالـم لأمـريـكـا بـسـبـب ظـلـمـهـا ودعـمـهـا لجـرائـم 

إسرائيل. 
قـلّـمـا كـان يـقـدر أحـدٌ قـبـل أشـهـر عـلـى تـصـوّر أن تـكـون أبـرز 
المخـاوف والمـشـكـلات الجـوهـريّـة لـلـحـكـومـة الأمـريـكـيّـة قـضـيّـة 
تـتـعـلّـق بـالـسـيـاسـة الخـارجـيـّة, إذ إنّ الـقـضـايـا الـدولـيّـة عـادةً 
لا تــؤثّــر كــثــيــراً ف الانــتــخــابــات, ولــيــس ف مــقــدورهــا أن 
تحـُدث تـغـيـيـراً كـبـيـراً ف مـحـبـوبـيّـة رئـيـس الجـمـهـوريّـة. لـكـن 
حـرب غـزّة تحـوّلـت الآن إلـى اسـتـثـنـاء كـبـيـر ف أمـريـكـا. 
بــعــد مــا جــرى ف حــرب غــزةّ وأنــواع الــدعــم الــتــي قــدّمــهــا 
بـايـدن إلـى الـكـيـان الـصـهـيـونـي, تـشـيـر اسـتـطـلاعـات الـرأي 
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الأخـيـرة إلـى هـبـوط شـديـد ف شـعـبـيّـة بـايـدن بـي الـشـبـاب 
الأمــريــكــي لــلــمــرةّ الأولــى, إلــى درجــة أنّــه صــار أدنــى 
شـــعـــبـــيّـــة مـــن تـــرامـــب أيـــضـــاً. كـــمـــا أنّ دعـــم الـــعـــرب 
الأمــريــكــيّــي لــه انــخــفــض بــنــســبــة 42 بــالمــئــة مــقــارنــة مــع 
2020, لـــتـــبـــلـــغ 17 بـــالمـــئـــة! إضـــافـــة إلـــى هـــذا بـــلـــغـــت 
الـتـوتّـرات الـسـيـاسـيـّة المـرتـبـطـة بـدعـم الـكـيـان الـصـهـيـونـي 
حـدّهـا الأقـصـى ف واشـنـطـن هـذه الأيـام, إذ يـدعـم أكـثـر 
مــن 40 نــائــبــاً مــن نــوّاب الــكــونــغــرس والــســيــنــاتــوريـّـي 

الأمريكيّي وقف النار ف غزّة. 
لــكــنّ تــراجــع الــشــعــبــيّــة والأزمــات المحــلــيّــة ف الــولايــات 
المـتـحـدة جـزءٌ صـغـيـر مـن المـشـكـلات الـتـي سـبّـبـتـهـا الحـرب 
ف غـزةّ لـلـحـكـومـة الأمـريـكـيـّة, فـالأثـمـان الـتـي تـكـبّـدتـهـا 
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أمـــريـــكـــا بـــســـبـــب «طـــوفـــان الأقـــصـــى» ومـــعـــركـــة الأيـــام 
الخـمـسـي الـتـي فـرضـهـا الـكـيـان الـصـهـيـونـي عـلـى غـزّة لا 
يمـكـن لـهـذا الـبـلـد تـعـويـضـهـا. هـي حـربٌ عـبّـر عـنـهـا الإمـام 
الخـامـنـئـي بـأنّـهـا اسـتـطـاعـت دفـع الـسـيـاسـة والـتـوجّـهـات ف 
المــنــطــقــة نــحــو «اجــتــثــاث أمــريــكــا» وبــعــثــرة مــشــروعــهــا 

وسياساتها ف غربي آسيا. 
انـهـزام المـشـروع الأمـريـكـي الـرامـي إلـى تـطـبـيـع الـعـلاقـات 

بي الدول الإسلاميّة والكيان الصّهيوني 
لـقـيـت أولـى الـسـيـاسـات الأمـريـكـيّـة وأكـبـرهـا ف المـنـطـقـة 
الـهـزيمـة مـع انـطـلاق الحـرب الأخـيـرة, وهـي مـشـروع تـطـبـيـع 
الـعـلاقـات بـي الـدول الـعـربـيـّة والإسـلامـيـّة وبـي الـكـيـان 
الـصّـهـيـونـي. الـفـكـرة المـهـمّـة المـسـمّـاة «اتـفـاق إبـراهـيـم», 
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الـتـي انـطـلـقـت ف حـكـومـة تـرامـب لـتـسـتـمـرّ ف حـكـومـة 
بــايــدن, عــلــى نــحــوٍ جــديّ إلــى مــا قــبــل أيــام قــلــيــلــة مــن 
السابع من أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوبر. يعتقد رئيس خليةّ التفكير ف 
المجــلــس الأطــلــســي, فــريــد كــامــب, أنــه لا فــرصــة أخــرى 
مــن أجــل نجــاح هــذا المــشــروع. وقــد قــال كــامــب ف حــوار 
حـول عـن المـوضـوع قـبـل أسـابـيـع قـلـيـلـة: «أعـتـقـد بـوجـود 
ضـحـيّـة كـبـرى لـلأحـداث الأخـيـرة, وهـي قـضـيّـة تـطـبـيـع 
الـعـلاقـات بـي الـسـعـوديّـة وإسـرائـيـل... كـانـت هـنـاك رؤيـة 
لـلاتـفـاق, والـنـاس يـقـولـون إنّ فـرصـة تحـقـقـه الـنـصـف لـكـنـهـا 

ف الوقت الحالي صفر» .   
كــمــا تــعــتــقــد الــبــاحــثــة ف مــؤســســة هــادســون الأمــريــكــيـّـة 
زيــنــب ريــبــوآ أنّ أوّل إنجــاز حــقّــقــتــه «حــمــاس» و«مــحــور 
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المـــقـــاومـــة» ف المـــعـــركـــة الأخـــيـــرة كـــان إيـــقـــاف تـــطـــبـــيـــع 
العلاقات بي العرب والكيان الصّهيوني.  

أيــضــاً يــرى يــعــتــبــر كــاتــب الــعــمــود الــشــهــيــر ف صــحــيــفــة 
The New York Times تـومـاس فـريـدمـان, أنّ 
اسـتـمـرار الـهـجـمـات الـبـريّـة لجـيـش الـكـيـان الـصـهـيـونـي عـلـى 

قطاع غزّة يعني الانهيار التامّ لـ«اتفاق إبراهيم». 
الــلافــت هــنــا أنّ جــرائــم أمــريــكــا والــكــيــان الــصــهــيــونــي 
الـفـظـيـعـة ف غـزّة أيـقـظـت أيـضـاً بـعـض المـؤيّـديـن تـطـبـيـع 
الـعـلاقـات بـي الـكـيـان الـصـهـيـونـي والـدول الإسـلامـيّـة مـن 
غــفــلــتــهــم. عــلــى ســبــيــل المــثــال, اعــتــذر الــدكــتــور أســامــة 
الـغـزالـي, وهـو أحـد أكـبـر المـدافـعـي عـن تـطـبـيـع الـعـلاقـات 
بـي مـصـر والـكـيـان الـصـهـيـونـي, عـن دعـمـه الـتـطـبـيـع, مـن 
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شـعـب مـصـر وشـهـداء غـزّة بـقـولـه: «أعـتـذر عـلـى إحـسـاني 
الـظـنّ ف الإسـرائـيـلـيّـي الـذيـن كـشـفـوا ف هـذه الحـرب عـن 

روحيّتهم القذرة والإجراميّة والعنصريّة». 
إضــافــة إلــى هــذا كــلـّـه يــعــارض الــرأي الــعــام ف الــعــالــم 
الــعــربــي بــحــزمٍ الاعــتــراف رســمــيّــاً بــالــكــيــان الــصّــهــيــونــي, 
وقـبـل مـدّة, نـشـرت مـؤسـسـة الـدوحـة اسـتـطـلاعـاً لـلـرأي 
سـألـت فـيـه شـعـوب 14 دولـة عـربـيّـة عـن مـدى مـوافـقـتـهـم 
عـلـى تـطـبـيـع الـعـلاقـات مـع الـكـيـان الـصّـهـيـونـي? جـاءت 
الـنـتـائـج ف هـذا الاسـتـطـلاع: 90% مـن شـعـب تـونـس, 
% مــن شــعــب قــطــر,  % مــن شــعــب الــعــراق, 87 92
84% مـن شـعـب مـصـر, 85% مـن شـعـب الـكـويـت, 
% مــن شــعــب الأردن  % مــن شــعــب لــبــنــان, 94 84
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المحـاذي لـفـلـسـطـي المحـتـلـّة, يـعـارضـون هـذا الأمـر. حـتـى 
المـغـرب أيـضـاً الـذي يـقـيـم عـلاقـات دبـلـومـاسـيـّة مـع الـكـيـان 
الــصــهــيــونــي مــنــذ عــام 2020 يــعــارض أكــثــر مــن ثــلــثــي 
شعبه إقامة العلاقات مع هذه الحكومة غير الشرعيّة. 

ويـثـبـت اسـتـطـلاع رأي آخـر مـعـتـدّ بـه أنّ اثـنـي بـالمـئـة فـقـط 
مـن سـكـان المـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـّة يـدعـمـون تـطـبـيـع 

العلاقات مع الكيان الصهيوني. 
إضـعـاف الـكـيـان الـصـهـيـونـي بـصـفـتـه حـلـيـفـاً إسـتـراتـيـجـيـاً 

لأمريكا 
«لـو لـم تـكـن إسـرائـيـل, لـكـان عـلـيـنـا أن نـصـنـع إسـرائـيـل 
كــي تحــمــي مــصــالحــنــا ف المــنــطــقــة». هــذه هــي الجــمــلــة 
الــشــهــيــرة الــتــي كــرّرهــا الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بــايــدن. 
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كـذلـك, قـالـت المـرشـّحـة لانـتـخـابـات الـرئـاسـة الأمـريـكـيّـة 
نـيـكـي هـايـلـي قـبـل مـدّة ف إحـدى تـصـريـحـاتـه: «أمـريـكـا 
بـحـاجـة إسـرائـيـل قـبـل أن تـكـون إسـرائـيـل مـحـتـاجـة إلـى 
أمـريـكـا!». تـُثـبـت هـذه الـتـصـريـحـات جـيـّداً وجـود عـلاقـة 
وثـيـقـة جـدّاً بـي الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيّـة والـكـيـان 
الـصـهـيـونـي, وهـي تـشـيـر إلـى مـدى حـاجـة أمـريـكـا إلـى قـوّة 

قويّة تنوب عنها ف المنطقة. 
إنّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي تــلــقـّـى قــبــل أكــثــر مــن 50 يــومــاً 
الــضــربــة الــقــاضــيــة وفــق تــعــبــيــر الإمــام الخــامــنــئــي, وقــد 
زعــزعــت الــضــربــات الــقــاســيــة شــأنــه وحــيــثــيـّـتــه. تــشــيــر 
الإحـصـاءات إلـى تـكـبّـد جـيـش الـكـيـان الـصـهـيـونـي مـنـذ 
السابع من أكــــــــــــــــــــــتوبر حتى اليوم خسائر غير مــــــــــــــــــــــسبوقة 
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شـــمـــلـــت مـــقـــتـــل 400 جـــنـــديّ مـــن جـــيـــش الـــكـــيـــان 
الـصـهـيـونـي وجـرح أكـثـر مـن 1000 جـنـديّ 202 مـنـهـم ف 

حالة حرجة.  
إضافة إلى هذا كبدّت حرب غزّة حتى اليوم خسائـــــــــــــــــــــــــــر 
مـالـيّـة لحـكـومـة نـتـنـيـاهـو بـلـغـت إلـى الآن قـرابـة 53 مـلـيـار 
دولار, ويـُـتــوقّــع أن تُــقــلّــل الــنــمــو الاقــتــصــادي لــلــكــيــان 

الصهيوني بنسبة 1.4 بالمئة ف 2023. 
ف مـجـال الـتـسـلـيـح أيـضـاً, تـلـقّـى جـيـش الـكـيـان الـصـهـيـونـي 
ضــربــات قــاســيــة مــنــهــا تــدمــيــر 335 آلــيّــة مــدرّعــة خــلال 
الـهـجـوم الـبـري عـلـى غـزّة. كـمـا تجـدر الإشـارة إلـى الـضـربـة 
الاسـتـخـبـاريّـة والأمـنـيّـة الـقـاسـيـة الـتـي تـلـقـّاهـا الـكـيـان. 
T, أدّى هجوم  h e  W e e k ووفق تعبير مجلةّ 
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«حماس» ف السابع من أكـــــــــــــــــــــــــــتوبر على الأراضي المحتلةّ 
إلـى «نـهـايـة شـهـرة الجـهـاز الاسـتـخـبـاري الإسـرائـيـلـي الـتـي 

كانت ممدوحة». 
يمُــكــن اســتــنــتــاج أن «طــوفــان الأقــصــى» ومــقــاومــة أهــالــي 
مـديـنـة غـزّة 50 يـومـاً أراقـت مـاء وجـه هـذا الحـلـيـف الـقـدي 
لأمــريــكــا عــلــى المــســتــوى الــدولــي, وأضــعــفــت بــصــورة 
حــقــيــقــيــة هــذه الــقــوّة الــتــي تــنــوب عــن الــولايــات المــتــحــدة 

الأمريكيّة ف المنطقة. 
احتداد المعارضة لأمريكا ف أوساط دول المنطقة 

إثـر الـدعـم الـشـامـل الـذي قدّمـتـه حـكـومـة بـايـدن لجـرائـم 
الـكـيـان الـصـهـيـونـي ف غـزةّ, احـتـدّت المـعـارضـة لأمـريـكـا 
بـي حـكـومـة المـنـطـقـة والـغـضـب الـعـام تجـاه هـذا الـبـلـد ف 
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أوسـاط الـشـعـوب المـسـلـمـة بـصـورة كـبـيـرة, وهـذا مـا أشـار 
إلـــيـــه الإمـــام الخـــامـــنـــئـــي ف كـــلـــمـــتـــه قـــبـــل أيـــام, إذ قـــال 
ســمــاحــتــه: «كــانــت إحــدى ســمــات الــتــغــيــيــر لخــريــطــة 
الجـغـرافـيـا الـسـيـاسـيـة لـلـمـنـطـقـة أنَّـه بـدأ اجـتـثـاث أمـريـكـا, 
وقـد بـدأت بـعـض الـدول الـتـي كـانـت تـابـعـة مـئـة بـالمـئـة 
لــلــســيــاســة الأمــريــكــيــة الاخــتــلاف مــع أمــريــكــا, وأنــتــم 

بطبيعة الحال ترون وتسمعون, وهذا سيستمر» . 

حـكـومـة  C ف تـقـريـر ف هـذا الـصـّدد أنّ  N N وأعـلـنـت 
بــايــدن تــلــقّــت تحــذيــرات حــقــيــقــيـّـة مــن الــدبــلــومــاســيّــي 
الأمــريــكــيـّـي ف أرجــاء الــعــالــم الــعــربــي تــفــيــد بــأنّ دعــم 
الـولايـات المـتـحـدة لـلـهـجـوم الـعـسـكـري الـقـاتـل الـذي يـشـنـّه 
الـكـيـان الـصـهـيـونـي ف غـزّة سـيـكـلّـفـهـا فـقـدان الـرأي الـعـام 
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لجـيـل كـامـل مـن الـشـعـب الـعـربـي. يـؤيـّد اسـتـطـلاع الـرأي 
الجـــديـــد لمـــؤســـســـة واشـــنـــطـــن هـــذا الادعـــاء أيـــضـــاً. وفـــق 
اسـتـطـلاع آراء سـكـان 6 دول عـربـيّـة مـن المـنـطـقـة, يـعـتـقـد 
% فـقـط مـن شـعـوب هـذه الـدول بـلـعـب أمـريـكـا دوراً  7
إيــجــابــيـّـاً ف حــرب غــزّة! كــمــا أنّ رئــيــس تحــريــر صــحــيــفــة 
الأهـرام المـصـريّـة الـشـهـيـرة عـنـونَ بـصـراحـةٍ مـقـالـة قـبـل أيـام 
أنّ الــولايــات المــتــحــدة الــيــوم هــي الــعــدوّ الأوّل لــلــعــالــم 
الـعـربـي! إنّ الآراء الـسـلـبـيـّة لـدول المـنـطـقـة حـيـال الـقـرارات 
الأخـيـرة لأمـريـكـا وحـلـفـائـهـا ف الأم المـتـحـدة تـُعـدّ شـاهـداً 

آخر يثبت هذه القضيّة. 
ف الخــتــام, نــقــول إنّ حــرب غــزّة لــم تــوجّــه ضــربــة كُــبــرى 
إلـى الـوجـود غـيـر الـشـرعـيّ لـلـكـيـان الـصـهـيـونـي فـحـسـب, 

 ٢٣



بــل ســارعــت ف أفــول أمــريــكــا أيــضــاً وبــعــثــرت المــشــروع 
الأمريكي ف غربي آسيا.  

والحـرب لـم تـكـن سـوى خـسـارة كـبـرى تـلـقـّتـهـا الحـكـومـة 
الأمـريـكـيـّة عـلـى المـسـتـويـي المحـلّـي والـدولـي, وهـي تـبـشّـر 
شـعـوب المـنـطـقـة بـالاجـتـثـاث الـكـامـل لأمـريـكـا مـن غـربـي 

آسيا! 
اقول ... 

عـلـى المـقـال مـن اولـة الـى اخـرة بـعـيـد كـل الـبـعـد عـن الحـق 
والحقيقة وهو تطبيل فضيح لايران والخامنئي ... 
وسوف اورد عليه اربعة تعليقات فقط مكتفي بها ! 
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